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انتهت الحرب على العاصمة طرابلس وتراجع اللواء المتقاعد خليفة حفتر من حيث جاء في الشرق
الليبي، لكن مخلفات الحرب ما زالت متواصلة، تنهك حياة الليبيين، فألغام مرتزقة فاغنر الروس

منتشرة في كل مكان، فكيف فخّخ هؤلاء المرتزقة ليبيا؟

مرتزقة فاغنر.. الج الغائر
في الـــ من أبريل/نيســان ، بــدأ الانقلابي خليفــة حفــتر، حربــه ضــد العاصــمة الليبيــة طرابلــس
قصد السيطرة عليها والإطاحة بحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا. في تلك الحرب استعان
حفـتر بـآلاف المرتزقـة القـادمين مـن دول عـدة والتـابعين لكيانـات مختلفـة، علـى رأسـهم مرتزقـة فـاغنر
يــا والســودان الــروس – سلاح الكــرملين الخــارجي – المنتــشرة في العديــد مــن الــدول مــن بينهــا سور

وإفريقيا الوسطى.

ذهب مرتزقة فاغنر لليبيا، كون هذا البلد العربي أصبح في السنوات الأخيرة يمثل وجهة مغرية لآلاف
المرتزقــة الذيــن يعملــون لحســابهم الشخصي أو لحســاب شركــات أمنيــة خاصــة متعــددة الجنســيات،
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للحصول على امتيازات آنية، خاصة أن البلاد مفككة وتزخر بخيرات طبيعية كثيرة.

تجوب فرق إزالة الألغام مناطق عدة في البلاد خاصة في مدينتي طرابلس
وترهونة لتخليصها من هذه الألغام

يًــا، وتعــود ملكيــة الشركــة لرجــل يصــل راتــب العنصر الواحــد مــن هــؤلاء المرتزقــة إلى  دولار شهر
الأعمـال يفغيـني بريغـوجين المقـرب مـن الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين، أمـا مؤسسـها فهـو الضابـط
يــة العامــة التابعــة للأركــان العامــة في الجيــش الروسي ديمــتري الســابق في القــوات الخاصــة للمدير

أوتكين.

يتــو هــؤلاء المرتزقــة في الغــالب حــول قاعــدة القرضابيــة العســكرية في مدينــة سرت الساحليــة، وإلى
الجنوب في قواعد جوية رئيسية لا سيما في الجفرة الجوية، إضافة إلى تمركزهم قرب الحقول والموا

النفطية.

تفخيخ ليبيا
خلال الحرب ضد طرابلس والمؤسسات الشرعية للدولة الليبية، لعبت عناصر فاغنر دورًا كبيرًا في قتل
يــاء وتــدمير المبــاني الخاصــة والمنشــآت العامــة وتشريــد عــشرات آلاف المــدنيين، وحتى بعــد الليــبيين الأبر
انتهاء الحرب في طرابلس ومدن الغرب بخسارة حفتر وجماعته من المرتزقة، ما زال الليبيون يدفعون

ضريبة العدوان، إذ يموت الناس جراء الألغام في العاصمة ومحيطها.

عند فرارهم من مشارف طرابلس ومدن الغرب، ترك هؤلاء المرتزقة وراءهم منازل وساحات مفخخة
وبين الأزقــة الضيقــة، الألغــام في كــل مكــان حــتى في الأبــواب وفي المنــاطق غــير المكشوفــة بــالمنزل ودمــى

ية الفارغة التي عادة ما يلعب بها الأطفال. الأطفال الصغار وعبوات المشروبات الغاز

يقول ربيع الجواشي، رئيس “مؤسسة حقول حرة”، وهي وكالة ليبية متخصصة في إزالة الألغام، في
هذا الشأن: “لقد درسوا تفاصيل حياتنا، حتى إنهم درسوا كيف يلعب أطفالنا.. إنهم يعرفون جيدًا

كيف نفكر”.

 

 

نــشرت صــفحات عديــدة علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، صــورًا لأشكــال الألغــام والمفخخــات الــتي
وضعت بطريقة لا علاقة لها بالمعارك، لكنها تؤكد وجود نية مبيتة لاستهداف المدنيين، إذ توجد ألغام



مضــادة للأفــراد بأشعــة الليزر كــأسلاك تفجــير، واللغــم المــزدوج الــذي يكــون شقــه الأول طعمًــا في حين
يتفجر شقه الثاني.

عت واستُخدمت بطريقة تهدف إلى في وقت سابق قالت هيومن رايتس ووتش إن هذه الأجهزة جُم
تفجيرهــا بمجــردّ وجــود شخــص أو اقترابــه منهــا أو ملامســته إياهــا، وهــي قــادرة علــى إلحــاق العجــز

كثر أو قتلهم. والإصابة بشخص أو أ

هــذه الأجهــزة وفــق رايتــس ووتــش تنفجــر بفعــل الضحيــة، وهــي محظــورة بمــوجب اتفاقيــة حظــر
الألغــام، بغــضّ النظــر عمــا إذا كــان اللغــم منتجًــا في مصــنع أو صُــنِع يــدويًا باســتخدام مــواد متــوافرة

محليًا.

كما أظهرت صور وفيديوهات أخرى نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ألغامًا مزوّدةً بأسلاك
كبر، منها ألغام مضادة للعربات، مقترنة تشغيل وألغامًا تُستخدم كمحفزات لتفجير عبوات متفجرة أ
يـج مـن أجهـزة ضبـط الـوقت الإلكترونيـة ولوحات الـدوائر بأنـواع مختلفـة مـن صـمّامات التفجـير ومز

الكهربائية والهواتف الخلوية المعدلة.

معاناة كبرى
تجـوب فـرق إزالـة الألغـام منـاطق عـدة في البلاد خاصـة في مـدينتي طرابلـس وترهونـة لتخليصـها مـن
هذه الألغام، ويتقدم فريق ن الألغام، في الجيش التركي، العمليات، وخلالها تم اكتشاف آثار مرتزقة
ينــت البطــل” (نــادي فــاغنر الروســية، مــن خلال كتابــات علــى الجــدران باللغــة الروســية، مــن قبيــل “ز

ينيت سانت بطرسبرغ لكرة القدم) وشتائم وكتاب كهروتقني بالروسية. ز

مبــاشرة إثــر هزيمــة حفــتر بــدأت فــرق تــدمير الألغــام والكشــف عــن المتفجــرات اليدويــة لــدى القــوات
المسـلحة التركيـة مـع عنـاصر الجيـش الليـبي عمليـاتهم لإزالـة الألغـام بهـدف إعـادة الحيـاة إلى طبيعتهـا

منع تعرض المدنيين الأبرياء للأذى، وتسهيل عودتهم بأمان إلى منازلهم.

استخدم مرتزقة جميع الطرق في وضع ألغام شديدة الخطورة وحديثة غير
موجودة في ليبيا من قبل، ما جعل حياة الليبيين في خطر متواصل

ز هذه الألغام والبطء في عملية إزالتها حال دون عودة الآلاف إلى مساكنهم، فهؤلاء إلى الآن غير
قادرين على العودة إلى ديارها، فلا يمضي أسبوع دون أن نسمع عن انفجار لغم في مكان ما يتسبب

في سقوط عديد القتلى والجرحى.

كـثر ضحايـا الألغـام والذخـائر الأخـرى الـتي تشبـه تلـك المسـتخدمة في الصراع في شبـه ويعتـبر الأطفـال أ



جزيرة القرم، حيث قاتلت قوات فاغنر أيضًا، فالعديد من الأطفال قتلوا وهم يلعبون في الشوا أو
في المنازل بمخلفات الحرب.

كثر من نصف مليون شخص في كدت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، أن أ وسبق أن أ
ليبيا يحتاجون إلى مساعدة في مجال مكافحة الألغام، وأوضحت الدائرة، أن الذخائر القابلة للانفجار

مصدر قلق رئيس للسكان، خصوصًا العائدين إلى منازلهم جنوب طرابلس.

 

 

معانــاة ضحايــا الألغــام لا تتوقــف عنــد هــذا الحــد، فهم يعــانون الإهمــال أيضًــا، ذلــك أن الســلطات
الليبيــة، في الغــرب والــشرق، أنشــأت أجهــزةً وهيئــات عــدةً معنيــةً بمخلفــات الحــرب، لمتابعــة آثارهــا،

خصوصًا في الجانب الإنساني، لكنها أهملت المصابين بالألغام والمفخخات من المدنيين.

تقتل الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحروب أو تج آلاف الأشخاص كل عام، كما أنها
تغلــق الطــرق، وتمنــع الأطفــال مــن الذهــاب إلى المدرســة، والفلاحين مــن العمــل في الأرض، وتعــوق
التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة، وتحـرم النـاس مـن مصـادر كسـب العيـش، كمـا تعيـق جهـود إعـادة

الإعمار ما بعد الحرب، وفق دائرة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الألغام.

يصعب حصر منطقة الألغام في طرابلس وخاصة أحيائها الجنوبية، فمعظم المناطق جنوب العاصمة
وضعت فيها ألغام ضد الأفراد أو عبوات محلية الصنع، واستخدم مرتزقة جميع الطرق في وضع
ألغــام شديــدة الخطــورة وحديثــة غــير موجــودة في ليبيــا مــن قبــل، مــا جعــل حيــاة الليــبيين في خطــر

متواصل.
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